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" الكبرياء والتواضع "
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      كاتب هذه الفصول وما بعدها: هو الأب أنتوني م. كونيارس كاهن يخدم في كنيسة القديسة مريم الأرثوذكسية اليونانية في مينيا بوليس، وهو يتميز بغيرة رسولية حارة.. كان مسؤولاً عن العمل الأرثوذكسي الطلابي بجامعة مينيسوتا حيث كان يخدم في المجمع الإستشاري الديني. وقد نجح من خلال كتاباته في جعل الأرثوذكسية للشباب رسالة ذات تقليد حي تقبل كل ما هو حقيقي وجميل وترفض كل ما هو زائف وفاسد.

     وهذه الفصول غنية في إيضاحاتها العميقة، وهي مكتوبة بجمال ولباقة، وهي منسقة لتطوف، من خلال راعٍ مرهف الحس ذي شفقة حانية، لتتناول موضوعات إنسانية ممتدة هادفة إذ تقدم نفسها للمؤمن العادي الذي يبحث عن " طريق الحياة " بكياسة ولكن بتواضع وبغير إدعاء.

    قدَّمت فتاة في إنجلترا طلباً لتعمل خادمة في منزل، وقدَّمت طلبها موصى عليه إلى صاحبة العمل متوقعة القبول. وبعد أن قرأت صاحبة العمل الطلب فإنها قالت للفتاة طالبة العمل: " إن لكِ مَناقب كثيرة في الطلب الذي تقدَّمتِ به "، فأجابتها الفتاة وهي مسرورة: " لقد كتبته بنفسي ".

    إن الفرِّيسي فعل مثل هذا تماماً، إنه عدَّد مآثره وقدَّم لله تزكية كتبها بنفسه. إنه صلّى هكذا: " اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة ولا مثل هذا العشَّار، أصوم مرتين في الأسبوع وأعشِّر ما أقتنيه " (لو9:18ـ14). إن هذا الفرِّيسي يذكِّرنا بممثل في هوليود بأميركا كان يقول عن نفسه: " كنت مغروراً بنفسي إلى حد كبير، ولكن طبيبي النفسي عالجني من هذا الداء، والآن صرتُ من أفضـل الأشخاص فـي المدينة ". كانت خطيئته هي الكبرياء.

    ولكن ما الخطأ في الكبرياء ؟ هكذا سوف يتساءل البعض. أليس الكبرياء خيراً طبيعياً ؟ بدون الكبرياء سوف نكون دوَّاسة، ممسحة أرجل، بدونها لن ننمِّي وزناتنا، وسوف نشعر بالدونية وعدم اللياقة. بدونها لن نغسل وجوهنا ولن نُهَنْدِمْ شكلنا بأي طريقة، ولن نرضَى عن أعمالنا، أو نوائم أنفسنا مع إنجازات عظيمة. بدون الكبرياء سوف تضعف شخصياتنا وتُهان. إنه يوجد كبرياء صِحيِّ يحتاجه الإنسان حتى يصير فعَّالاً كشخص.

    إذا كانت الكبرياء قد أُعتبِرت أعظم الخطايا، فلأنها تغلق الباب على الله وعلى بقية الناس. إنها تقيم حواجز بين الله والناس وبين الناس والناس. إنها تقول: " إنني لا أحتاج إليك، إنني مكتف بذاتي "، وإن كان على النقيض، يُسمى التواضع الصادق الحقيقي أعظّم الفضائل، فلأنه يجعل الباب مفتوحاً على الله وعلى باقي الناس. إنه يهدم الحواجز.

    لاحظ كم من كبرياء توجد في بعض صلواتنا. قالت أمرأة ذات مرة إنها فقدت إيمانها بالله لأنه لم يستجب لصلواتها كما كانت تطلب أو تتوقع. كوننا نشعر أنه يجب على الله أن يتمِّم كل شيء نطلبه بحسب حكمتنا، فهذا هو قمة الكبرياء. إن الصلاة الحقيقية متضعة. إنها تفسح مكاناً لحكمة الله ومحبته. إنهـا تقـول: " لتكن مشيئتك يا رب ".

[image: image2.jpg]    لاحظ كم من الكبرياء نحن متورطون فيها بسبب الصعوبات العنصرية التي تلمّ بنا. ها الفرِّيسي الذي يتفاخر ويتباهى: أنا أفضل من الآخرين، ليس مقصوراً فقط على زمن المسيح، إنه يحيا الآن. إنه يأخذ صورة لون البشرة، ويتطلع بإزدراء إلى أولئك الذين لون بشرتهم أغمق منه. إن فرِّيسي العنصرية والجنس يقول إلى اليوم: " اللهم أشكرك إني لست مثل باقي الناس..."

    لاحظ الكبرياء التي نتخذها من خلال مراكزنا. سُئل قائد أوركسترا سيمفوني مشهور عن أي آلة عزف هي الأصعب للعزف عليها ؟ ففكر دقيقة ثم قال: " إنها الآلة التي تحتاج إلى عازف ثانوي. إنني أجد كثيراً من عازفي الكمان الأساسيين، أما أن أجد عازفاً يجيد العمل الثانوي بحماس، فهذه هي الصعوبة، وإن لم يوجد عازف ثانوي، فلن يوجد إنسجام بين الأصوات ".

    لاحظ يسوع الذي له أعلى مكانة في العالم، إن وُجِد من يكون أعظم شخص متكبر بسبب مركزه فإنه يكون هو. يقول رئيس الأساقفة وليم تمبل Wm Temple: " في اللحظة التي عرف فيها يسوع إرساليته الإلهية وسلطانه الفائق، وأن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي (يوحنا4:13)، ماذا فعل ؟ هل تربَّع على عرش وطلب من تلاميذه أن يخضعوا له بإجلال ؟ كلاّ ! إنه أخذ منشفة وأئتزر بها، وقام بدور أقل من عبد، العمل الذي يرفض أن يقوم به أي شخص، ولا أحد سواه يقبل أن يعمله ! إنه قام بغسل أرجل تلاميذه. كان هذا تفكيره بالنسبة إلى الدور الذي يقوم به الله ! ". لقد بيَّن لنا أن من يشغل أعظم مرتبة في الحياة، ليس هو مَن يجلس على عرش بل مَنْ يَخْدِم.

    لاحظ أيضاً، كيف أنَّ كبرياءنا بإدعائنا الصلاح تحرمنا من أن ننال غفران الله. قال يسوع: " لم آتِ لأدعو أبراراً بل خطأة إلى التوبة " (مت13:9).

    إن ما كان يقصد أن يقوله حقاً هو: " لم آتِ لأدعو أناساً راضين عن أنفسهم، مقتنعين بصلاحهم الشخصي الذي لا يدعهم محتاجين إلى معونة آخر، لقد أتيت لأدعو أولئك المُدرِكِين جداً لخطاياهم، ويشعرون بإحتياج مفرط إلى منقذ ومخلِّص ". إنه يقول: " أولئك الذين يُدركُون إحتياجهم الشديد لي، هـم الذين يمكنهم قبـول دعوتي ". كان الفرِّيسي مقتنعاً بصلاحه الشخصي، كانت كأسه ممتلئة بذاته، لم يكن هناك موضع لله، أما العشَّار فقد كان مدركاً لخطيته، لقد أفرغ كأسه من الخطية والذات، وصلّى " اللهم أرحمني أنا الخاطئ "، فملأ الله كأسه بالغفران.

    ثم لاحظ أخيراً كيف أن كبرياءنا بإدعائنا القوة الشخصية تحرمنا مِن تقبُّل قوة الله. على شارب الخمر أن يذبح تماماً كبرياءه قبل أن يتقبَّل الشفاء. يلزمه أن يعترف أنه لا يمكنه الإقلاع عن الشرب بإمكانياته الذاتية، وهذه في الحقيقة من أصعب الأمور التي يلزم على شارب الخمر أن يُقرّ بها. لماذا ؟ بسبب كبريائه. إنه يميل إلى أن يخدع نفسه بالفكر أنه يمكنه أن يقلع عن الشرب وقتما يريد، بينما الحقيقة تقول غير ذلك: " لا يستطيع ".

    أمسك شخص ما بخرطوم الماء ليروي حديقته، ولكن لم تأتِ المياه، فدعا أبنه ليفحص الصنبور ليعرف فيمَ الخطأ، فنبَّه الولد أباه أن كل شيء هو على ما يرام، ولكن كل ما في الأمر أن رجله تدوس على الخرطوم، رفع الوالد رجله عن الخرطوم فاندفعت المياه للتوّ. هذا ما يحدث لنا مراراً كثيرة. إن لم نكن مسيحيين منتصرين فإنما هذا بسبب " الذات " التي تقف حائلاً في الطريق. يقول المتكِّبر: " دعني أفعل هذا كما أريد، لستُ محتاجاً إلى معونة آخر ". أما المتضع فيزيح " الذات " عن طريقه، وتكون حياته مملوءة بإستمرار من قوة الله.

    نمى خبر إلى أحد الباباوات أن واحدة من رئيسات الأديرة تجترح الآيات في ديرها، فأرسل البابا القديس فيليب نيري St. Philip Neri لتقصِّي الأمر، ووصل القديس إلى الدير بعد رحلة مضنية منهَكاً متعَباً، ثم إن القديس خلع حذاءه المحمَّل بالطين وسأل رئيسة الدير أن تنظِّفه معه، أما رئيسة الدير فقد رفعت أنفها بغرور وتكبُّر وإشمئزاز وأنصرفت. غادر القديس فيليب الدير وعاد إلى البابا بتقريره: " لا توجد معجزات في هذا الدير، حيث لا يوجد تواضع لا توجد معجزات ".

    إن وُجدت معجزات لوجود تواضع، فهذا بسبب أن التواضع يساعدنا أن نتحقق من خطايانا وضعفنا وفراغنا، ويجعل الباب مفتوحاً دائماً تجاه محبة الله وغفرانه وقوته.

عمان في 14/12/2003                                                          الأب أنتوني م . كونيارس
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